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د. عبدالله المدني 

محاضر اكاديمي - البحرين

آراء  وآفكار

زهير كاظم عبود

باحث قانوني - السويد

نــالـت انــدونـيـسـيــا مــؤخــرا ثـنــاء نــادرا مـن
المجــتــمع الـــــدولــي بـــصفـــــة عـــــامـــــة ومــن
الـولايات المتـحدة واستـراليا بـصفة خـاصة
ـــــالــــــرائعـــــة في لجهـــــودهـــــا الــتــي وصفــت ب
مــكـــــــافـحـــــــة الإرهـــــــاب وضـــــــرب شــبــكـــــــاتـه
الأخـطـبــوطـيــة. وجــاء ذلـك علــى خلفـيــة
اعــتقــــال الإرهــــابــي والمقـــــاتل الـــســـــابق في
أفغـانستـان وجنـوب الفلبـين "ابودجـانة" في
الـتــاسع مـن حــزيــران المـنـصــرم في عـملـيــة
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مــــواقـفهــم الــــداعــيــــة إلــــى تـقلــيــص هــــذه
المسـاعدات بذريعـة أن جاكرتـا لم تقم حتى
الآن بــإصلاحــات ملـمــوســة في مــؤســسـتهــا
العــسكــريــة، ولـم تحــاكـم بعــد جـنــرالاتهــا
المـســؤولين عـن أعمــال الـقمـع والتـنكـيل في
تـيـمــور الــشــرقـيــة إبــان خــضــوع الأخـيــرة
للــسيــادة الانــدونيــسيــة، بل تحــاول تمــريــر
قـانــون في البـرلمـان يــسمح بــإعطـاء القـوات
المــسـلحــــة دورا في حفــظ الأمـن الــــداخلـي
ومطـاردة الإرهـابـيين وإجــراء التحـقيقـات،
أي علـى نحـو يـشبه مـا كـان سـائـدا في زمن

الديكتاتور سوهارتو.
وأخـيــرا فــان مــا تحـقق لا يجـب أن يعـطـي
انـطـبــاعــا خــاطـئــا بــان حقـبــة الإرهــاب في
ـــى الانــتهـــاء. انـــدونـيــسـيـــا قـــد أوشـكــت عل
فــالـتحــديــات الـتـي تـنـتـظــرهــا المفــرزة 88
وغيـرهـا من أجهـزة الأمن الانـدونيـسيـة في
القـادم من الأيــام كثيــرة وكبيـرة، خـاصـة في
ـــــومـــــات ضـــــؤ الاعــتـــــرافـــــات والأدلـــــة والمـعل
المـتجـمعــة الـتي تــؤكــد أن كــوادر "الجمــاعــة
الإسـلامــيـــــــة" وأنـــصـــــــارهـــــــا ســـــــواء داخـل
انـدونيـسيـا أو في جنـوب الفلبـين المسلـم قد
بدأوا بتـنفيذ مخطط لإشعـال حرب دينية
ــــوســـــو" في إقلــيــم ــــة في مــنــطقــــة "ب شـــــامل
"ســــولاويــــزي"، عـبــــر اسـتـغلال الاحــتقــــان
القـــــائــم فــيهــــــا أصلا مـــــا بــين المــــسلــمــين
والمــسيحـيين، والـذي تـسـبب في مقـتل نحـو
ألفـين من سكـانهـا قبل الـتوصـل إلى هـدنة
ـــرعـــايـــة الحـكـــومـــة هــشـــة في عـــام 2002 ب

المركزية.
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البلاد. فـاسـتطــاعت مـثلا القبـض علـى مـا
لا يـقل عـن 220 عـنــصــرا إرهــابـيــا خــطــرا،
ونجـحت في قـتل احــد أهم المـطلــوبين وهــو
المــاليــزي "أزهــري بن حــسين" الــذي وصف
هو ومـواطنه الفـار "نورالـدين محمـد توب"
ـــأنهـمــا مـن كــوادر الجـمــاعـــة الإسلامـيــة ب
العـليــا المـســؤولــة عن تجـنيــد الانـتحــاريين
والتخطيط لعمليات التفجير، كما تمكنت
مـن الاسـتـيـلاء علــى كـمـيـــات ضخـمــة مـن
الأسلحة والمتفجرات والمواد الكيمياوية من

مخابيء في وسط وشرق جزيرة جاوة.
ـــــى أن إنجـــــازهـــــا الأخــيـــــر، المــتــمــثل في عل
القـبــض علــى "ابــودجــانــة" و"الــشــركــسـي"
الملطخـة اياديهما بدماء المئات من الأبرياء
في حــــــوادث الـعــنـف مــنــــــذ عــــــام 2002 ، لـه
أهـميــة خــاصــة لكــونه اثـبت، مـن خلال مــا
ـــــومـــــات، زيف أدلـــــى بـه المعــتـقلان مــن مـعل
ــــــأن "الجــمــــــاعــــــة ــــــة ب الادعــــــاءات الـقــــــائـل
الإسلامـيــة" مجــرد وهـم أو اخـتــراع غــربـي
لــضـــــرب القـــــوى الإسلامــيــــة المــنــــاهــضــــة
للـولايـات المتحـدة، علـى نحـو مـا كـان يـردده
رجل الدين الاندونيسي من اصل حضرمي
المـثيــر للجـدل "ابــوبكـر بـاعــاشيـر" ، والـذي
تبين من اعترافات "ابـودجانة" انه كان على
علم بتفجيرات بالي الأولى، بل كان بمثابة

المحرض والمستشار الفقهي للجماعة.
إلـى ذلك، هناك مـن يعتقد أن هـذا الإنجاز
ســـوف يـــدفـع بعــض أعــضـــاء الـكــــونغـــرس
الأمــريـكي إلــى تغـييــر مــواقفهـم المعــارضــة
لـتقـديم المـزيــد من المـسـاعــدات العـسكـريـة
والأمـنـيــة إلــى جــاكــرتــا في عــام 2008 ، بل
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مخـتـصـين أمــريكـيـين وتــزويــدهــا بــأحــدث
الأسلـحة والـتقنيـات الأمنـية الأمـريكيـة لما
اسـتــطـــاعـت أن تـبـــرز كـــأحـــد أهـم وحـــدات

مكافحة الإرهاب على مستوى العالم.
وتعــود قـصــة هــذه المفــرزة الـتي تـضـم نحــو
800 مــن عــنــــــاصــــــر الــنخــبـــــــة في القــــــوات
الانــدونـيــسـيــة الخــاصــة، وتــشـمل مهـمــات
أفـــرادهــــا المقــنعــين القـنــص ودهـم المــــواقع
وتفكـيك الألغـام والمـتفجـرات، إضـافـة إلـى
أعـمـــال جــمع الأدلــــة وفحــصهــــا وتقـــديم
العــون إلــى رجــال الـشــرطــة والـتحقـيقــات،
إلى عام 2003 الـذي شهد ميلادهـا بتمويل
ــــومــــاســي في وزارة مــن جهــــاز الأمــن الــــدبل
ــــى الخــــارجــيــــة الأمــــريـكــيــــة، وذلــك ردا عل
تفجيـرات بـالي الأولـى في .2002 ويقـال أن
الــرقـم 88 في اسـم المفــرزة يــشـيــر إلــى عــدد
الـسيـاح الاستــراليين الـذيـن قضـوا في هـذه
الــتفجـيــرات، فـيـمــا تقــول روايــة أخــرى أن
اخـتـيــار هــذا الــرقـم تحــديــدا كــان بــسـبـب
شـكله الــذي يــشــبه القـيــد الــذي تقـيــد به

الشرطة أيادي المعتقلين.
وعلــى الــرغـم من تــأسيـس المفــرزة في عهــد
الرئـيسة "ميغـاواتي سوكـارنوبوتـري"، فإنها
لم تـبدأ نـشاطهـا الفعلـي إلا في عام 2005 ،
ربما بـسبب عـدم جاهـزيتـها أو بـسبب تلـكؤ
إدارة "مــيغــــاواتـي" الــضعــيفــــة في مـنـحهــــا
صلاحـيات كافيـة. ومنذ العام المـذكور الذي
شهــد تـفجـيــرات بــالـي الـثــانـيــة وحــادثــة
ـــى الــسفـــارة الاسـتـــرالـيـــة في الاعـتـــداء عل
جـاكـرتــا، حققـت المفـرزة إنجـازات مـشهـودة
علــى صعيـد ضـرب الـشـبكـات الإرهــابيـة في
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وحبس المـشتبـه بهم في قضـايا الإرهـاب من
دون محاكمة لزمن غير محدد.

ويمـكن القـول أن جـزءا كـبيـرا من نجـاحـات
جــاكــرتــا هــذه يعــزى إلــى إدارة "يــودويــونــو"
الحــاسـمــة والقــويــة والمخـتلفــة تمــامــا عـن
إدارات الـزعمـاء الثلاثـة الـذين تـوالـوا علـى
الحكم منذ سقوط نظـام الديكتاتور احمد
ـــــدء الحقــبــــة ــــو في عــــام 1998 وب ســــوهــــارت
الــديمقــراطيــة، وتميــزت عهــودهم بــالتـردد
والـضعف وإمـســاك العـصــا من مـنتـصفهــا
لأسبـاب انتخـابيـة ومصـالح خـاصـة. فعلـى
العـكس مـن أسلافه الثلاثـة يـوسف حبـيبي
وعــبـــــــدالـــــــرحــمــن وحــيـــــــد ومــيـغـــــــاواتــي
ســوكــارنــوبــوتــري، جــاء "يــودويــونــو" إلــى
الـسلطـة بتخـويل شعـبي مبـاشـر لعـبت فيه
نــزاهـته ونـظــافـــة كفه دورا كـبـيــرا. كـمــا أن
خلفـيته العـسكـريـة الطـويلـة لـعبت دورا في
انتهاجه سياسات حاسمة لا تقبل بأنصاف
ـــول ولا تــتهـــاون في مــســـائل الــضـبــط الحل

والربط.
لكن الأهم من هـذا أن العلاقات الشخصية
القــويــة الـتـي اسـتـطــاع بـنــاءهــا مع الإدارة
الأمـــريكـيــة، مـن بعــد علاقــات مـتــوتــرة في
عهــود أسلافه، ســاهـمـت كـثـيــرا في تخفـيف
ضغـوط واشنطـون على جـاكرتـا، فضلا عن
مسـاهـمتهـا في عـودة المسـاعـدات العـسكـريـة
والأمـنـيــة الأمــريكـيــة لانــدونـيــسـيــا بــزخـم
اكبــر. وفي هــذا الــسيــاق، لا بــد من الإشــارة
إلى الـدور المحوري للـمفرزة 88 في مكـافحة
ـــى يـــد ـــدريــبهـــا عل الإرهـــاب، والـتـي لـــولا ت

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ودهم في وسط جاوة، والـذي أدى بدوره إلى
اعـتقــال إرهــابي كـبيــر آخــر هــو "شــركــسي"
الــذي تـبـين انه القــائــد الأعلــى لمــا يــسـمــى
بــالجمــاعــة الإسـلاميــة المتـهمــة بــالــوقــوف
خلف العـديــد من أعمـال الـتفجيــر والقتل
في انــدونـيــسـيــا وأمــاكـن أخــرى مـن جـنــوب

شرق آسيا.
والحقـيقة أن حكـومة الـرئيس الانـدونيسي
"سـوسيلـو بامبـانغ يودويـونو" تـستحق مثل
هـذا الـثنــاء لأكثـر مـن سبـب. ففـي عهـدهـا
ـــى اثـــر فـــوز ــــول 2004 عل ــــدأ في أيل الـــذي ب
ـــات رئـــاسـيـــة "يـــودويـــونـــو" في أول انــتخـــاب
مباشـرة تجرى في البلاد منـذ استقلالها في
عــام 1949، تــراجعـت العـملـيــات الإرهــابـيــة
إلى حد كبير، واستـطاعت الأجهزة الأمنية
تــوجـيه ضــربــات مـتـتــالـيــة إلــى الــشـبكــات
الإرهـــابـيـــة عـبـــر اصــطـيـــاد كـبـــار رمـــوزهـــا
وأدواتهــــا. ولــــولا وجـــــود بعـــض القــــوانــين
المـقيــدة لعـمل هــذه الأجهــزة - مـثل قــانــون
مـكـــــافحــــة الإرهـــــاب لعــــام 2003 الــــذي لا
يسـمح بحجــز المشـتبه بهـم أكثـر مـن سبعـة
أيـام إلا في حـالـة تمـكن الـسـلطـات الأمـنيـة
مـن تقـديم أدلــة دامغـة ضـدهـم خلال هـذه
الفـتــــرة القــصـيـــرة غـيـــر الـكـــافـيـــة لجــمع
وتــوثـيق القــرائـن - ولــولا صخـب وضجـيج
جمـاعات حقـوق الإنسـان التي يـندس فـيها
الكـثيــرون من المـتعــاطفـين مع الإرهــابـيين،
لكان بـالامكان تحقيق نتـائج أفضل شبيهة
بـتلـك التـي حققـتهــا سـنغــافــورة ومــاليــزيــا
المجـاورتان واللتـان تتيح قـوانينهمـا توقيف
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شكلـت قضيـة المرأة عـلى الـدوام اختـلافاً في وجـهات
الـنظــر، وتبــاينـا في المفـاهـيم القـانــونيـة والـشــرعيـة
التي تعنيها بشكل خـاص، ولم يتوقف الحديث عن
المرأة وحقـوقها خلال الـفترة الأخيـرة، مما يـؤكد ان
هــذا الاختـلاف يمثل أهـتمـامـاً في قـضيـة المـرأة وأن
أختلفـت فيهـا الـدراسـات، وأنـسحب هــذا الأختلاف
علــى الـصعــد الأجـتـمــاعـيــة والـفكــريــة والـثقــافـيــة
والــديـنيــة، ولعل الجـــانب الـشــرعـي والقــانــونـي من
أهم الجــوانب الـتي تـتعلق بـكيـان المــرأة داخل بـنيـة
المجـتمـع، وكمــا أن الـتبـــاين في قــضيــة حقــوق المــرأة
والـنــظـــــرة الــيهـــــا بــين دول الغـــــرب والـــشـــــرق يـبـين
الفــروقــات في الحقـــوق وفي النـظــرة الأنـســـانيـــة من
خلال تــبـــــايـــن القــيـــم والقـــــوانــين، حــيــث تـــطـــــورت
مفـاهيم عـديدة تخـص المرأة بحكـم العامل الـزمني
بشكـل عام، وبقيت مجتمعات عـديدة تتمسك بقيم
مـتـخلفـــة لا علاقـــة لهـــا بـــالــشـــريعـــة ولا بـــالـنـظـم
القانونيــة التي تتعارض مع الإصرار على التمسك

ـحــــــــــــــولات  ـــــت ـــــيــــــــــــــة  وال ـعــــــــــــــراق ـالمــــــــــــــرأة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
والمتخلفين من الخدمة العسكرية، لإجبارهم على)2-1(

تـــسلـيــم إنفـــسهــم أو بقـــاء عـــوائـلهـم مـن الـنـــســـاء
محجــوزات، وقـــامت الــسلـطــة أيـضــاً بــزج المــرأة في
عمـليــة عــسكـــرة المجتـمع وقـســرهــا علـــى التـــدريب
وحــمل الــــسلاح، وأقــــدمــت علـــــى بعـثـــــرة العـــــائلــــة
بقـــــــواطع الجــيـــــش الــــــشعــبــي مـــن خلال فــتــــــرات
التدريب والخفـارات والمعايشـة ومن ثم المشـاركة في
قــــواطع مــتعـــددة الأغـــراض، وبـــأســـالـيـب عـــديـــدة
تقـصد أيجـاد شروخ في البـنية الأجـتماعـية وداخل

البيت العراقي. 
أن مــا تعــرضت لـه النـســاء العــراقيـات مـن تهـجيـر
وتسفير وتـفريق للعائلـة وتشتيت أفـرادها من قبل
سلطـة صدام، لا يمكن ان يكـون سوى حـرب شعواء
شنتهـا السلطة المذكـورة لأسباب طائفيـة وسياسية
شــوفيـنيــة بحتـة، فقـد تعـرضـت النـسـاء الكـرديـات
الـى محنـة الأبعـاد في منـاطق صحـراويـة تتنـاقض
مـع طبـيعــة المنــاطق الـتي كــانت تـعيـشهــا العــوائل
الكــرديــة، ومـن ثم تم اعــدام الــرجــال وتـصفـيتـهم
بأسـاليب مخـتلفة، وبعـدها تعـرضت المرأة الكـردية
الــى محنـة الأنفـال الـتي اراد بهــا الطــاغيـة صـدام
ابـــادة شعـب كــردسـتـــان في العــراق، فــسـيقـت مـئــات
الالاف مـن تـلك الـنــســـوة مع أطفـــالهـن الــى المــوت
مــن دون ســبــب او جـــــريمـــــة ســــــوى أن الله خلـقهــن
كــــرديــــات، وفــــارقـت الآلاف مــنهـن الحـيــــاة في هــــذه
الجـريمـة الأنـسـانيـة المـروعـة، أضـافـة الـى مقـاومـة
العـديـد مـنهن الـسلطـة واستـشهـادهـن مع فصـائل
الـبـيــشـمـــركــــة المقــــاتلـــة دفـــاعـــاً عــن حقــــوق شعـب
كــــردسـتــــان العــــراق وكــــرامــته. كـمــــا ابــتلـيـت المــــرأة
الكــرديــة الـفيـليــة بمـحنــة أنـســـانيـــة لم يــشهــدهــا
الـتـــــاريخ مـن قــبل، تمــثلـت في مــصــــادرة أمـــــوالهــــا
وسحـب جـنــسـيـتهـــا ورمـيهـــا علـــى الحـــدود، بـــزعـم
التـبعية تارة ولأسباب أمنية تارة أخرى، وتم سلبها
أطـفـــــــالـهـــــــا الـــــــذيــن صـــــــاروا تجـــــــارب لـلأسـلـحـــــــة
الكـيميـاويـة الصـداميـة، أو طعـامـاً لحقـول الالغـام
في الحـــرب العـــراقـيـــة  –الايـــرانـيـــة، وحجـــز مـئـــات
الالاف من الـرجـال في سجــون ومنـاطق نــائيــة عن
المـــــــدن، ومـــــــوت الالاف مـــنـهـــم بــــصـــمـــت ومـــن دون
ضجـيج أو قـــرقعـــة اعلامـيــة، تحـت مــرأى ومــسـمع
العــــالـم الــــذي أغـلق عـيــــونه وصــم آذانه عـن هــــذه
الجـريمة الإنسـانية البـشعة لأسباب بـاتت معروفة،
كمـا تم أعدام الـعديـد من رجـالهـن وأولادهن تحت

شتى الذرائع. 

البــائــدة مـن اجل مـســايــرة التـطــور الأنـســاني قــولاً
لافعلاً عملـت على خلق منظمـات كارتونيـة مهمتها
الإســــاءة لــــدور المـــــرأة العــــراقـيـــــة وتهـمـيـــش دورهــــا
النضـالي، والعمل علـى جعلها آلـة تتقـبل ما يـصدر
مـــن قــــــــرارات وأوامــــــــر وتـعـلـــيـــمــــــــات دون نـقــــــــاش او
اعتـراض، بالأضـافة الـى مهمـة التـصفيق لـلقرارات
الـتي تـصــدرهــا هــذه الــسلـطـــات حتــى الـتي تـغمـط
مـنهــــا حق المـــرأة الــــذي كفـله الـــدسـتـــور والــشــــرائع
والقـــــوانــين الــنـــــافـــــذة مــن خلال الإســـــاءة إلـــــى دور
ومكـانـة المـرأة العـراقيـة بـشكل عـام والـتنكـر لـدورهـا
ومحاولـة الحط من هـذا الدور أجـتماعـياً وسيـاسياً
.يـتجسـد هذا مـن خلال النظـرة البـدائيـة المتخلـفة
الـتـي يحـملهـــا عقل الحــاكـم الـبــائــد مـنــذ بــدايــات
الانقلاب عـــام 1968، إذ بـــدأت سلــسلـــة طـــويلـــة مـن
القـــرارات والأوامـــر الـتــي يمكـن أن تــشـكل وحـــدهـــا
مـؤشــراً علـى حـالــة التــدني الـذي عـاشـته ولم تـزل
المرأة العـراقيـة والتـي بدأ يعـيشهـا المجتمع العـراقي
بـــشـكل مـلحـــــوظ، وقـــــد ألــتفـت قـــــرارات الــــسلــطـــــة
الجائـرة على أعناق النسـاء العراقيات، حين أقدمت
السلـطة عـام 1975 وما بـعده علـى اعتبـارهن رهـائن
قـيـــد الحجــز لحـين تــسلـيـم أولادهـن وأزواجهـن مـن
المعارضين للسلـطة أنفسهم، المـوجود منهم داخل أو
خــــارج العـــراق ومـن دون وجـــود قــضـــايــــا تحقـيقـيـــة
ضــدهـن، ومـن دون وجــود قــرارات قـضــائـيـــة تقـضـي
بـتوقـيفهن أو إسنـاد تهمـة لهـن، بالإضـافة إلـى عدم
وجـود مبــرر أو سبب قـانـوني يقـضي بـإحـالـتهن الـى
المحــاكم، حـيث تــولت الاجهـزة الامـنيـة هــذه المهمـة
غيـر القـانـونيـة حصـراً، ومـن ثم اتجهت إلـى إصـدار
قـرارات تخــالف حـق الإنـسـان في الاخـتيــار والحيـاة،
والعـمل علــى تحــدي القــرارات الخــاصــة بــالقــانــون
الـدولي، حـين حثت الـرجال في الـعراق عـلى تـطليق
الـنـســاء مـن المــسجـلات في سجلات الجـنـسـيــة علــى
أسـاس التبعـية أو ممن يحـملن الجنسـية الأجنـبية،
ثـم أكـملـت الـضغـط علــى الــرجــال مـن المـتـمــسكـين
بــــــزوجــــــاتهــم والــــــرافـــضــين الاســـتجــــــابــــــة للــــطلاق
بتـســريحـهم مـن أعمــالـهم وفـصلهـم من وظــائفـهم
وقـطع أرزاقهم، ولجـأت في بـدايـات الحـرب العـراقيـة
الإيـــرانـيـــة إلـــى أســـالـيـب خــسـيــســـة تخـــالف حـتـــى
نصـوص القـوانين الـتي أصـدرتهـا الـسلطـة نفـسهـا،
حيـنمــا لجــأت إلــى حجــز عــوائـل الجنــود الهـــاربين
والمتـخلفـين عن الخــدمــة العــسكــريــة كــوسـيلـــة من
وســائل الضغـط غيـر المشـروع علـى الأفـراد الهـاربين

أحـتــرام قـيـم المجـتـمع العــربـي وتقــالـيــده المــوروثــة.
ولعل مـــا جـــاء بــــالأعلان العـــالمـي لحقـــوق الأنــســـان
الــصــــادر في العــــام 1948 حـين أعـتـبــــر المـــســــاواة بـين
البـشـــر من دون تمـييــز بـسـبب الـعنـصــر أو اللــون أو
اللغـــة أو الـــديـن أو الجـنــس مـن الـــوثـــائق الـــدولـيـــة
الأولـى التي أشارت الـى المساواة الأنـسانيـة وأنصاف
المـرأة بــوثيقـة معـتبــرة دوليـاً، وتلـت تلك الـنصـوص
الـتـي أوردهــــا الأعلان الـــدولـي قــــرارات وأتفـــاقـيـــات
أخـرى، ففي 7 تشـرين الثـاني من عـام 1967 أصدرت
الجــمعـيــــة العـــامـــة قـــرارهـــا المـــرقــم 2263 في إعلان
القضـاء علـى الـتمـييـز ضـد المـرأة، وهـو بيـان رسـمي
دولي للقـضاء عـلى سـياسـة التـمييـز بين الجنـسين،
أما عـلى صعـيد المـؤتمرات الـدوليـة التي عقـدت من
اجل حقــوق المــرأة، نــذكــر مـنهـــا علــى سـبـيل المـثــال
مــؤتمــر مكـسـيكــو لعــام 1975، حـيث تم أعـتبــار هــذا
العام سنـة دولية للمـرأة، وهدف المؤتمـر الى تحقيق
المـســاواة بين الـرجل والمـرأة في الــسلم والـتنـميـة وفي
الأســــرة والمجـتــمع وفي فــــرص الـتـعلـيـم وفي الأجــــور
وفــــــرص الــتـعلــيـــم وحق المــــــرأة بحــــــريــــــة الــــــزواج أو
الأمتناع عـنه كما ورد في شعارات المـؤتمر، وكذلك في
احتـرام جميع الحقـوق الإنسـانية للـمرأة، كمـا عقد
مـؤتمـرفي العـاصمـة الـدنمـاركيـة كـوبنهـاكن في العـام
1980 تحت شعـار المسـاواة والتـنميـة والـسلم، وجـرى
التـأكيـد علـى المـسـاواة في الـعمل والحق في الـرعـايـة
الــــصحــيــــــة والــتـعلــيــم وفي إشــــــراك المــــــرأة بـــصــــــورة
مـتــســـاويــــة مع الـــرجـل في الحقـــوق. وفي عـــام 1985
عقـد مـؤتمــر نيـروبـي لمتــابعـة مــسيـرة وتـطــور وضع
المـرأة وحقـوقهـا في العـالم بـرعـايـة الجمعيـة العـامـة
للأمم المتحـدة وتـنفيـذا لقـرارهـا المـرقم 53- 136 في
1980/12/11، ولـوضـع خطـة لـلنهـوض بــواقع المـرأة
في الـعـــــــالــم حــتـــــــى عـــــــام 2000، مــن خـلال خــــطـــــــة
اسـتـــراتـيجـيـــة للقـضـــاء علـــى كـل أشكـــال الـتـمـيـيـــز
وتفعيل دور المـرأة في المجتـمع. ثم جـاء مـؤتمـر بكين
العــالمي عـام 1995 وهـو أوسع مـؤتمـر عـالمـي لتفـعيل
دور المـرأة في العـالم، و يـدعو لـتحقيق المـساواة ونـبذ
الـتـمـيـيــــز ضــــد المــــرأة، حـيـث ورد في بـيــــان المــــؤتمــــر
التـأكيد علـى مبدأ المـساواة بين البـشر وبين الـرجال
والـنسـاء في الحقـوق طبقـا للإعلان العـالمي لحقـوق
الإنسـان، وجرى التأكيد على سلسلة من التوصيات
بهـذا الـشـأن. ويـفتـرض ان تـلتــزم الحكـومــات بهـذه
القـــرارات الأنــســـانـيـــة الـتـي خـــرجـت مـن المـــؤتمـــرات
بــصــــدد حقـــوق المـــرأة، الا أن الـــسلــطــــات العـــراقـيـــة

بهـذه القيم، بـينمـا استطـاعت مـجتمعـات أخرى أن
تتحرر أو تتـخلص من الأرث القديم للقيـم البالية،
وتمسـكت بالقيم الجيـدة والأيجابية والمـتناسقة مع

تطور الزمن والمجتمع. 
علـى مدى زمن طـويل والمرأة العـراقية بـشكل خاص
تعـانـي من أثـار الـتخلف الاجـتمـاعي الـذي تمـارسه
وتلتـزم به شـرائح غيـر قليلـة من المجـتمع العـراقي،
والــذي أضــر قــسم كـبيــر مـنه المــرأة العــراقيــة، وكــان
للفـتـــرة الحــــالكـــة الـتـي عـــاشهـــا العـــراق تحـت ظل
حـكومـات أجنبيـة متخلفـة جللهـا الحكـم العثمـاني
بــــــأعــــــراف وقــيــم كــــــرســت ابـــــشـع معــــــانــي الــــظلــم
والـتهـمـيــش لــدور المــرأة في المجـتـمع، كـمــا ســاهـمـت
فـترة الحكم الملـكي وسيادة أعـراف وقوانين العـشيرة
المـتـخلفــة أيـضـــاً محــاولـــة إلغـــاء دور المــرأة بـــالقــدر
المـمكن في بنيـة المجتمع الـعراقي، فـقد نمت فـوق ما
تــــوارثه المجـتــمع أعـــراف عـــشـــائـــريـــة وقـيــم تكـــرس
مصـالح أقـتصـاديــة جمـيعهــا تعبـر عـن غبن حقـوق
الـنسـاء وظلم المـرأة، ووضعت عـوائق وحـدود قـاسيـة
أمام تطـورها وتعليـمها وتحررهـا من قيود العـبودية

وقيود المفاهيم الظالمة. 
ويمكـن للـمـتـــابع ان يقــر بـتــأثـيـــر القـيـم والأعــراف
المـتخلفة والـسلبيـة في إضعاف دور المـراة ضمن تلك
الفتــرة، بتــأثيـر واضح مـن تلك الـعقليــات المهيـمنـة
علـى المجتـمع، كمـا أثـرت أيضـاً في أمكـانيـة الأسـراع
والـتـعجــيل في اســتعـــادة المـــرأة لـــدورهـــا الــطـبــيعـي،
لكونهـا تعيق عمليـة أكتمـال حريـة المرأة مـن القيود
التـي قيـدتهــا كل تلـك الفتـرات وتمـتعهــا بحقـوقهـا
الــدسـتــوريــة بــشـكل قــانــونـي، وانعـتـــاقهــا مـن دائــرة
العبوديـة التي تم تحديدها لها ضمن أطار مساحة
البيـت فقط، بالأضـافة الى كـونها تـتعارض مع قيم
المجـتمـع المتـطـور والحـضــاري المنـسـجم مـع التـطـور
الأنـــــســـــــانــي، وانـــــسـحــبــت تـلـك الـقــيــم والـعـــــــوائـق
الأجـتـمـــاعـيـــة الـتـي حـــرصـت جهــــات لهـــا مـصــــالح
أقـتصادية وعقليـات اجتماعية مـتخلفة أن تتمسك
بهـا وتعـمل علـى ابقـائهـا مـسـيطـرة وملـزمـة ضـمن
المجتمع، لتقـف حجر عثـرة في طريـق تطور ونـهضة
المـرأة العــراقيــة، وأستـغلت الـسـلطـات الـتي تعـاقـبت
علـى حكم العـراق هـذه المعـوقـات، لتتجـاوز أكثـر من
مـــرة علـــى حقـــوق ومكـــاسـب المـــرأة، بـــزعـم الالـتـــزام
بـالقيـم الاجتمـاعيـة ومجـاراة الأعـراف العشـائـريـة،
تحت حجة التقيد بتلك القيم والأعراف، وحتى لا
تــصيــر مــروقــاً وخلافــاً لقـيم المجـتمـع تحت مــزاعم

2000 عــــــــــام مـــن الـعـــنـف في أفــــــــــريـقـــيــــــــــا الــــــــــوســـــطــــــــــى

ان حـــــــرب الابــــــــادة العـــــــرقــيـــــــة الــتــي
شـهدتـها افـريقـيا الـوسطـى في العـقد
الاخيــر مـن القــرن العـشــريـن خلـفت
وراءهـا مـا يقـارب المليـونـي ضحيـة في
رواندا وبـورندي والكونغـو اضافة الى
الازمـــات الانــســـانـيـــة المــــؤسفـــة الـتـي
حـــــدثــت هــنـــــاك وبــــــالقــيــــــام بقـــــراءة
مـتـــأنـيـــة لاسـبــــاب القــتل الجـمـــاعـي
والتـصفيات العرقيـة نلاحظ بوضوح
ان عـملـيــات الـتـصفـيــة حــدثـت كــردة
فعل لاحقـاد عـرقيـة قـام المـستعمـرون
بـأذكـائهــا في فتـرات تــأريخيـة قـديمـة

خلال استعمارهم افريقيا.
لقـد قـام المــؤرخ الفـرنــسي بـييـر كـري
بمـهمــة الـبحـث عن جــذور العـنف في
هــــــذه المــنــــطقــــــة مـــن خلال خــبـــــــرته
بمــنــــطقـــــــة الـــبحــيــــــــرات العـــظــمـــــــى
 Great lakeفي افـريقيـا الوسـطى
وكــــشف اســــاطـيــــر الايــــديــــولــــوجـيــــة
القـديمـة الـتي نـشــأت منهــا نظـريـات

الحقد القديم.

انــــــســــــــاهـــم الـــتـفــكـــيــــــــر بـهــــــــويـــتـهـــم
الاجتماعيةالكبرى كمجتمع واحد ،

وتمسكهم بهويات عرقية صغرى . 
لقد خـزن العقل الجمعي للرواندين
ســـمــــــــوم الـــتـفــــــــرقــــــــة الـــتـــي دسـهــــــــا
المـسـتعمــرون البلجـيكيــون في لاوعيه
لتـتحــول الـــى عمـليــات عـنف وابــادة
ضــــد اقلـيــــة الـتــــوتـــســي وصلـت الــــى

اوجها عام .1994
ولـعل المــتــتـــبع والمــــســـتقــــــريء لهــــــذا
العنف يجـد وبوضوح انـه احد نتائج
الــتخــطـيــط الاســتعـمــــاري مــتعــــدد
الادوار قـــبـل ان يــكــــــــون مـــن نـــتــــــــائـج
الـتنـظـيمـات الاجـتمــاعيــة القـديمـة
حتـى تم فيه استخـدام هويـة عرقـية
قـــديمــــة اججـت العـنـف ووسعـت مـن
دائـرته ليـشمل روانـدا ويتـعداهـا الى
أصقـــاع واسعــة مـن اراضـي الكـــونغــو

لفترة قاربت العشر سنوات .
وفي ختـــام كتــابه يـصل الــسيــد كــري
الــــى نـتــيجــــة مفــــادهــــا ان مــــرتـكـبـي
حــــروب الابــــادة مـن الــــراونــــديـين في
بــــــــورنــــــــدي لايـقـلــــــــون جــــــــرمــــــــا عـــن
سلـــوفـــودان مـيلـــوســـوفج او فــــرانكـــو
تـوجمان والاخـرين الذين تـسببوا في
حروب الابـادة التي شـهدتهـا منـطقة
الـبلقـــان الا ان العــالـم لفه الـصـمـت

ازاء مثل هذه الجرائم. 

العـمل وبـشـكل قـــد لايكــون مـبــاشــراً
الـى نـشـوء حـركـة تمـرد ضـد الـنخب
نهـــايـــة العقـــد الخـــامــس مـن القـــرن
العـشـــرين كـــان من مـطــالـبهــا انهــاء
السيـطرة الاقطـاعية التـوتسيـة على
الاراضـي الــــزراعـيــــة ، لقــــد كــــان مـن
نـتـــائج اتــســاع هــذه الحــركــة ان غـيــر
البلجـيك تكـتيكـاتهـم بطـريقـة تكـاد
لاتصـدق تجــاه التـوتـسيـين ليـرفعـوا
شعـاراً مغـايـراً لمـا كـانــو يتعـاملـون به
في الـــســـــابق فـمــــا كــــان مــنهـم الا ان
رفـعــــــــــوا شـعــــــــــار "ان مــــن يـــــــســــتـحـق
وبجـــدارة القـيـم الـــديمقـــراطـيـــة هـم

الهوتو فهم الاغلبية وهم النخبة".
ان هـــــــذه الــتـــــــداعــيـــــــات المــبـــــــاغــتـــــــة
والفجــائيـة ادت الـى تــداعيـات غـايـة
في الخــــــطـــــــــــورة ، اذ ان اعـلاء شـــــــــــأن
الهـــوتـــو في هـــذه المــــرحلـــة اعــطـــاهـم
الــــسلــطــــة مــن اجل الانــتقــــاص مـن
شــــــأن الــتــــــوتــــســي غــــــرمــــــائهــم زمــن
الاســتعـمــــار شــــركــــائهــم في العــصــــور
الغــــابــــرة وهـكــــذا تــــدهــــورت الـبـنــــى
الاجتمـاعية وانـزلقت منزلقـا خطرا
وهـذا مـن مميــزات عصـر الاسـتعمـار
في روانـــدا ومــــا تلاه مـن عـملـيـــة دس
عـــرقـي في مـــا اسـمـــوه اعـــادة كـتـــابـــة
تـــاريخ افـــريقـيــا الــذي كــان مـن ابــرز
نتائجه حـالة التـناحر العـرقي الذي

سلاطين منطقـة البحيرات العظمى
الى الاوروبيين السود.

لقـــــد كـــــان هـــــذا الامـــــر كــمـــــا وصـفه
السيـد كري من ضمن النيـات المبيتة
الـتـي قـــــام بهــــا الـبـلجـيـكـيــــون لــــزرع
الـتفـــرقــــة العـنـصـــريـــة اضـــافـــة الـــى
مـــادســــوه في الكـتـب المـنـهجـيـــة الـتـي
كــانـت تـــدرس للاطفــال وهـي تمجــد
طائفـة التوتـسي وتمنحـها لقبـاً اخر
هــو )الـســود الاشــراف ( ان مــا يـثـيــر
العـجب في هذه القضيـة ان التوتسي
هـــؤلاء لــم يكـن عـــددهـم يــتجـــاوز الـ
19% مـن سكــان المجـتـمع الا ان كــاس
الـعـــــــــرفـــــــــان المـقـــــــــدم لـهـــم مـــن قـــبـل
اسـيــــادهـم الـبـلجـيـك لمــــا ابــــدوه مـن
تعــاون جعـل منـهم قــادة للـجمــاعــات

العرقية.
في الجانب التربوي والتعليمي ايضا
سـلك الـبـلجــيك هـــذا المـــسلـك فقـــد
عــمــــــدوا الـــــــى تفـكــيـك الــتــــــركــيــبــــــة
الطبيعيـة للمدارس الابتـدائية التي
كــانـت قــد انــشـئـت في عـــام 1928فقــد
ضـاعفـوا عـدد الـتلاميـذ من فـصيلـة
التـوتسي الى ثلاثـة او اربعة اضعاف
التـلاميــذ من فـصـيلــة الهــوتــو فـيهــا
لقــــد اثــــارت هـــــذه العــملـيــــة غــضـب
الهـــــوتـــــو الـــــذيــن كـــــانـــــوا يــــشــكلـــــون
الغـــالـبـيــــة العــظـمـــى ممـــا ادى هـــذا

الـتـــوسع ســرعــان مــا تـــوقف عـنــدمــا
وصـلت أولــى مقــدمـــات الاستـعمــار ،
لقـد كـان اول انجـاز قـامـت به القـوى
الاستعمارية تحويل المجتمعات التي
كــــانــت تقــطـن مـنـــطقــــة الــبحـيــــرات
العـظمـى الـى مـجتـمعـات مـتنـاحـرة
يـقـف الـــبـعـــــض مـــنـهـــــــــا مـع المحـــتـل
والاخـــــر يـقف ضـــــده ولـم تـكـن هـــــذه
المجتمعات تعي ما يجري حولها من
نهـب للتجارة في مناطقها الساحلية
فهـــذه المـنــــاطق فـتحـت الافـــاق امـــام
المـــســتعـمــــريـن لاســتغـلالهــــا والـلعـب
بمقــــــدرات شعــــــوبهـــــا فــمـــــا كـــــان مــن
الاوروبـيـين الا ان طــــرحــــوا مـــســــالــــة
اعادة كـتابـة تأريخ افـريقيـا ومنـطقة
الــبحـيـــــرات العــظـمـــــى علــــى اســــاس
عرقـي ووفقا للـنظريـة العرقيـة التي
تم تـنــظـيــــرهــــا علــــى ايــــديهــم خلال

القرنين التاسع عشر والعشرين. 
ان نـظــريــة الـتفــرقـــة العـنـصــريــة في
هـذه المنطقة كانت في مجملها اعلاء
Hamilton شأ ن عـرقية التـوتسي
 smites_هــــــامــيــتــــــو- ســمــيــتــيــــــز
Negroes والحط من شـأن الهـوتو
 Bantuبـــانـتــــو نغــــروز، فقـــد اثـــرت
هــــذه الـنــظــــريــــة في تــــركـيـب و بـنـيــــة
المجتمع الافـريقي اذ تبـدلت تـسمـية

الاستعمـار في اواسط القـرن التـاسع
عشر. 

Hutuلقد كان مـزارعون من الهوتو
الاصلـيين يقـطنــون في اراض زراعيـة
خــصـبـــــة بـيـنـمـــــا يـنــــشغـل اصحـــــاب
المواشي مـن التوتـسي Tutsiبرعـاية
مـــواشـيهـم في مـنـــاطـقهـم الـتـي تـقع
علـى اعـالـي الجبــال اثنـاء الحكـومـة
الملـكــيـــــة الاولـــــى في هـــــذه المــنـــطقـــــة
اذكـــــانــت هـــــذه الاراضــي تــتــنـــــوع بــين
اعمـال الزراعـة وتربيـة المواشـى وهذا
ما عـد من العناصـر التي اسهمت في

تكامل المصالح الاقتصادية للبلاد.
ويـــشـيــــر الـــسـيــــد كــــري الــــى ان تلـك
الايـام لم تـشهــد اي تصـادم او صـراع
اجـتـمــــاعـي مـن شــــأنه تــــوســيع هــــوة
الخلاف او الاحـتـــدام بـين جـمـــاعـتـي
الـتــــوتـــســـــى والهــــوتــــو الا ان الحــــال
تغـيـــرت مـع تعقـــد واخـتلاف الـنـظـم
الاجتـماعيـة في القرن الـتاسع عـشر،
ومـع تعقــدالــروابـط الاجـتمـــاعيــةفي
ظل الاسـتعمار تمـكن ملوك افـريقيا
الوسطـى من توسيع ممالكهم بشكل
هــائل بمـســاعــدة المــستـعمــريـن فكــان
نـتــيجــــة هــــذا الـتــــوسع تجــــاوز علــــى
اراضـي المـنـــاطق الاخـــرى ؛ لقــد كــان
اصحــــــاب المــــــواشــي مــن الــتــــــوتــــســي
يسـيطرون اغـلب الاراضي الا ان هذا

ان بـييــر ومـن خلال بحـثه الــرائع في
الفي عـام من تـأريخ افــريقيـا وحتـى
الـــوقـت الحـــاضـــر يـــرفـض كـــون هـــذه
العـمليــات العــرقيـة في روانــدا وليـدة
الــــــــزمـــن الحــــــــاضــــــــر، وانمــــــــا يـلـقـــي
المسؤوليـة في اعمال الـقتل الجماعي
والتصفيات العرقية في افريقيا على
عـاتق فترات الاستعمار القديم لهذه
المنـطقــة فهــويـســاعــدنــا في الـتعــرف
على اشكـاليات هذه القـضيه وكيفية
الاعداد لها والكيفية التي يمكن من

خلالها فهم مثل هذه المواضيع.
قصـة هـذه الجـذور تبـدأ مـن المنـاطق
الجـبلـيـــة الافـــريقـيـــة الـتـي يــصفهـــا
الـسيـد كـري بـانهـا وعلـى الـرغـم من
منــاخهـــا الاستــوائـي الا انهــا تـتمـتع
بــوفــرة المـيـــاه والهــواء الـــرائع وتـنــوع
الارض وغـنى غطـائها النـباتي اضف
الــى ذلك كــونهــا من المــراعـي الجيــد
ةالـتي تتـربـى عليهـا قطعـان المـواشي
المتنـوعة وتحـسب علـى المنـاطق التي
تنـتج وتصـدر المـوز بكثـافـةواحتـوائهـا

على مناجم الحديد.
في مـــثل هــــــذه الــبــيــئــــــة الـــــسلــيــمــــــة
تـرعـرعـت نظـم اجتمـاعيـة مـتشـابكـة
ومعقـــدة اتخـــذت مــن فكـــرة الـــدولـــة
المـــــــركـــــــزيـــــــة طـــــــابـعـــــــا ممــيـــــــزا لـهـــــــا
لثلثـمائـةمن الـسنين اي حتـى ظهور

د. رضا الموسوي

اكاديمي


